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الحركة الإصلاحية والإسلام السياسي: تباين الفكر والخطاب

ر شمولي من منظور فقهي لاهوتي 
ّ
الباحث التونسي محمد الهادي الطاهري: الإسلام السياسي تصو

ر مبني على فكرة الحرية وشروطها
ّ
والحركة الإصلاحية تصو

 يرى الباحث التونســــي محمد الهادي 
الطاهري أن للإسلام السياسي في العالم 
العربــــي، كمــــا في غيــــره مــــن دول العالم 
الإسلامي، ثلاث صيغ رئيسية: صيغة أولى 
اصطلح على تســــميتها بالســــلفية تتسم 
بالتشدد وتستعيد لغة الفقهاء والمتكلمين 
وتصوراتهم للإنسان والطبيعة والمجتمع 
والدولــــة، وصيغــــة ثانية تســــمى تقدمية 
أو مســــتنيرة تتســــم بالمرونة، وتعبر عن 
نفســــها بلغة عصرية، وتفكر في مشكلات 
العصر بأسلوب جديد، وتستخدم مفاهيم 
وتصورات حديثة مســــتوحاة من التراثين 
الإصلاحــــي العربي والتنويــــري الغربي، 
وبينهمــــا صيغــــة ثالثة لا هــــي من جنس 
الأولــــى، علــــى الرغم مــــن قرابتهــــا منها، 
ولا هي مــــن جنــــس الثانية، علــــى الرغم 
مــــن التقاطع معها في بعض النقاط؛ وهي 
بســــبب ذلــــك الصيغة الأوســــع انتشــــاراً 
والأبرز ظهوراً في الســــاحتين السياسية 

والفكرية.
ويضيــــف الطاهري ”لئــــن نُعتت هذه 
الصيغــــة الثالثــــة فــــي بعض الأوســــاط 
الفكرية والسياسية بالاعتدال والوسطية، 
فقد وُصفت في بعضها الآخر بالازدواجية 
هــــذا  ويعكــــس  والتذبــــذب.  والمخاتلــــة 
الوصــــف المتــــردد بين الســــلب والإيجاب 
شــــيئاً من الحيرة والغموض لدى النخب 
الفكرية والسياســــية إزاء أكبــــر كتلة من 
كتل الإســــلام السياســــي. ومن شأن هذه 
الحيرة وذلك الغموض أن يقودا إلى بناء 
مواقف من هذه الصيغة من صيغ الإسلام 
السياســــي وربط صلات معها يشــــوبها 
الكثير من التذبذب وعدم الاستقرار، وهو 
مــــا نلاحظه بوضوح في الكثير من الدول 
العربيــــة والإســــلامية التي هبــــت عليها 

رياح ما بات يُعرف بالربيع العربي“.

دراســـته  فـــي  الطاهـــري  ويســـعى 
الصـــادرة عـــن مؤسســـة مؤمنـــون بلا 
حـــدود للبحث في ما بين صيغ الإســـلام 
السياســـي الثـــلاث من جهـــة، والحركة 
الإصلاحيـــة العربية من جهة أخرى، من 
علاقـــات، وأن يبرز الفـــوارق الجوهرية 

يميـــز  عمـــا  الكشـــف  بقصـــد  بينهمـــا 
الصيغة الوسطى بين ”الإسلام السلفي“ 
و“الإسلام المستنير“. وهي الصيغة التي 
تمثلها حركات إسلامية سياسية نجحت 
في الإبقـــاء على الخلط بـــين مرجعيات 
مختلفة كمـــا نجحت فـــي الوصول إلى 
الســـلطة والبقاء فيهـــا أو الخروج منها 
واســـتمرارها في ترويج خطاب يوصف 
بالاعتـــدال والوســـطية، ويوصف أيضاً 
بأنـــه خطـــاب مفعـــم بالتناقضـــات في 
المفاهيم والتصورات بتأثير مباشـــر أو 
غير مباشر من تراث الحركة الإصلاحية.

وتفكيـــك  الخطـــاب  هـــذا  نقـــد  إن 
تناقضاته لا يندرج في ســـياق الحملات 
المعاديـــة  والأيديولوجيـــة  السياســـية 
للإســـلام السياســـي. ولا يمكـــن بـــأي 
حـــال من الأحـــوال أن يكـــون كذلك؛ لأنه 
نقد يندرج في ســـياق معرفـــي، وغايته 
القصـــوى تحصيـــل معرفـــة موضوعية 
بهـــذه الظاهرة التي يلتبس فيها الديني 
بالسياســـي، والقديم بالجديد، فتلتبس 
فيهـــا المفاهيـــم والتصـــورات والرؤى، 
وتختلط الســـبل على الناس، خاصتهم 

وعامتهم، فلا يعرفون أيها يسلكون.

مساحات التباين

يلفت الأكاديمي إلى أن ”واو“ العطف 
الجامعة بين الإسلام السياسي والحركة 
الإصلاحيـــة في العنوان قائلا ”إن عطف 
حركات الإســـلام السياســـي على تراث 
الحركة الإصلاحية يعني أن العلاقة بين 
المعطوف والمعطوف عليه هي، في الوقت 
نفســـه، علاقة وصل وعلاقة فصل، وهذا 
يعني أننا ســـنعثر فـــي ثنايا البحث عن 
المنجز الفكري والسياسي في المرحلتين 
والإســـلامية  العربيـــة  الإصلاحيـــة 
السياســـية عما يفيـــد ترابطـــاً بينهما، 
سواء كان هذا الترابط بمعنى أن الثانية 
استمرار للأولى وتطوير لها، أم بمعنى 
أنها إعـــادة إنتاج لما أنتـــج من قبل بما 
في إعـــادة الإنتـــاج من تشـــويه. فضلاً 
عن أننا ســـنعثر على ما يفيد الانفصال 
والقطيعـــة بين تراث الحركة الإصلاحية 
وتجارب الإســـلام السياسي، سواء كان 
الانفصـــال بمعنـــى أن الثانية تجاوزت 
الأولى تجـــاوزاً نقديـــاً أم أنهـــا ارتدت 
عليهـــا وانقطعت عنها لتعود بنا إلى ما 

قبل لحظة الإصلاح.
لإنجـــاز  دعـــاه  مـــا  أن  ويوضـــح 
هـــذه الدراســـة أن الكثيـــر مـــن حركات 
الإســـلام السياســـي تعد نفسها حركات 
تصحيحية ترمي إلى إعـــادة بناء الفرد 
والمجتمـــع والدولة على أســـس مغايرة 
وبأنمـــاط تفكيـــر وســـلوك مختلفة عن 
الأســـس والأنماط التي أنتجتها الحركة 

الإصلاحيـــة منـــذ ظهورهـــا فـــي القرن 
التاسع عشر إلى أن طُوِي ملف النهضة 
وفُتِحَ بدلاً منـــه ملف الدولة الوطنية في 
النصف الأول من القرن العشـــرين. وأن 
منهـــا من تـــرى في نفســـها اســـتمراراً 

للحركة الإصلاحية.
وفـــي مقابـــل ذلـــك، يـــرى خصـــوم 

هذه الحركات من 
السياسيين والمفكرين أن 
الإسلام السياسي ظاهرة 
فكرية سياسية اجتماعية 
ارتدت بالعرب والمسلمين 

إلى ما قبل عصر الإصلاح 
أو عصر النهضة العربية 

الحديثة، وأنها تعمل 
على الرجوع بالفرد 

والمجتمع والدولة إلى 
ماضٍ متخيل، متجاهلة 

المكاسب الحضارية 
التي أنتجتها الحركة 

الإصلاحية على 
الصعيدين المادي 

والرمزي.
الواحـــد  ينفـــي  اثنـــان  موقفـــان 
منهمـــا الآخر؛ إذ تصر حركات الإســـلام 
السياســـي على ما بينهـــا وبين الحركة 
الإصلاحيـــة العربيـــة من قرابـــة فكرية، 
وأنهـــا إذاً صيغـــة أخرى مـــن صيغها، 
أو هـــي وريث لها من بـــين ورثة آخرين، 

ويتمســـك خصومها في المقابل بوصفها 
نفياً للحركة الإصلاحية وارتداداً عليها 
ونســـفاً لمكتســـباتها، أو هي، في أفضل 
الأحوال، إعادة إنتاج للحركة الإصلاحية 
على نحو مشـــوه يعكس قصورا في فهم 

المشروع الإصلاحي العربي ورهاناته.
وينطلـــق الطاهري في دراســـته من 
ثلاثة محاور رئيسية: الأول 
فهو محور الحركة 
الإصلاحية وفيه 
يتناول بالتحليل 
الإشكاليات التي 
واجهت زعماء 
الإصلاح ومنظريه، 
والطرق التي 
انتهجوها لحل تلك 
الإشكاليات، والنتائج 
التي توصلوا إليها 
نظرياً وعملياً بعد 
قرابة قرن من المعاناة 
الحضارية، التي بفضلها 
انتقل العرب والمسلمون 
الوطنية  الدولة  مرحلة  إلى 
بعـــد أن كانـــوا رعايـــا إمبراطوريـــات 

متعاقبة.
وأمـــا المحـــور الثاني فهـــو حركات 
يتنـــاول  وفيـــه  السياســـي،  الإســـلام 
واجهت  التـــي  الإشـــكاليات  بالتحليـــل 
هذه الحركات والأســـاليب التي توختها 
لتجاوز تلك الإشكاليات بفرعيها النظري 
والعملـــي، والنتائج المترتبـــة على ذلك، 
التي بســـببها عـــاد العرب والمســـلمون 
مـــن جديـــد إلـــى ســـؤال الهويـــة (مـــن 
نحن؟) وســـؤال المأزق الحضاري (كيف 

ننهض؟).
وبعـــد ذلـــك يأتـــي المحـــور الثالث، 
وهـــو بيـــت القصيد كلـــه، وفيه يرســـم 
خطاطة فكرية سياســـية تســـهل عليهم 
الوقـــوف على مـــا بين حركات الإســـلام 
السياسي وتراث الحركة الإصلاحية من 
مساحات التقاطع والتباين. خطاطة من 
شـــأنها بيان الحدود الفاصلة الواصلة 
بـــين الظاهرتـــين؛ أي ظاهـــرة الإصلاح 
العربـــي وظاهرة الإســـلام السياســـي، 
ولكـــن ذلـــك يســـتوجب حتمـــاً الإحاطة 
بالظاهرتـــين معاً في حالتـــي الانفصال 

والاتصال.

رؤيتان متناظرتان

تبـــينّ للطاهـــري، بعد قـــراءة هاتين 
الظاهرتين الحركة الإصلاحية والإســـلام 
السياســـي ”أنهمـــا لحظتـــان وإن كانتا 
متتاليتـــين في التاريـــخ فهما متناظرتان 
فـــي الفكر والخطاب؛ إذ مالت الإصلاحية 
العربيـــة بـــكل تياراتهـــا عـــن الاختيار 

الثقافي الذي ارتآه مؤسســـوها الأوائل، 
وهو الموازنة بـــين قيم الحضارة العربية 
الغربيـــة  الحضـــارة  وقيـــم  الإســـلامية 
لتحقيـــق الرقي وتجـــاوز الانحطاط دون 
أن يفقد الوجود العربي الإسلامي معناه. 
وقد تجلى هذا الانحراف عن خط التوازن 
في ميـــل الإصلاحية الســـلفية مع محمد 
رشـــيد رضا إلى الانكفاء على الذات، كما 
يتجلى في ميل الإصلاحية العلمانية مع 
طه حســـين وكتابه (مســـتقبل الثقافة في 

مصر) إلى الذوبان في الآخر“.
وقد شهدت لحظة الانحراف عن خط 
التـــوازن ميلاد الإســـلام السياســـي من 
آخر حلقات الإصلاحية السلفية، وكانت 
جماعة الإخوان المســـلمين بقيادة حسن 
البنا علامـــة على انفصـــال الظاهرتين، 
وبميلاد هذه الجماعة حدث الانتقال في 
التاريـــخ من زمن النهضـــة العربية إلى 

زمن الصحوة الإسلامية.
الليبراليـــة  الإصلاحيـــة  وأمـــا 
والإصلاحيـــة العلمانية فقد تحولتا إلى 
جهاز أيديولوجي يدير مؤسســـة الدولة 
الوطنية الناشـــئة على أنقاض الخلافة 
الإســـلامية. وهـــو مـــا جعـــل الإســـلام 
السياســـي منذ نشـــأته في حالة تصادم 
مـــع الدولـــة وجهازهـــا الأيديولوجـــي 

الليبرالي العلماني.
وقـــد كان هـــذا التصادم، فـــي واقع 
الأمـــر، علامـــة علـــى تصدع فـــي صلب 
انتقالها  بموجـــب  الإصلاحية  الحركـــة 
مـــن حركة لنقـــد الواقع إلـــى حركة لنقد 
التاريخ برمته، كما ظهر جلياً في أعمال 
طه حســـين وشكه في الشـــعر الجاهلي، 
وأعمـــال علـــي عبدالـــرازق وشـــكه في 
نظـــام الخلافة، أو إلى حركة لنقد الغرب 
والشـــك في قيمه الوافدة بمـــا فيها قيم 
والديمقراطية،  والحرية  العلمية  المعرفة 
كما ظهر في أعمال محمد عبده ورشـــيد 
رضا وما فيها من ردود على المستشرقين 

وطعنهم في الإسلام ورموزه.
التصـــدع  لحظـــة  ”كانـــت  ويتابـــع 
مناسبة لإعادة النظر في اختيار الموازنة 
والبحـــث عن اختيار ثقافـــي بديل مازال 
الصـــراع عليـــه محتدمـــاً في الأوســـاط 
الفكرية والسياســـية إلى اليـــوم. وعلى 
الرغـــم مـــن كل الثـــورات التي شـــهدها 
العـــرب، من الثـــورات التحريرية إلى ما 
يعرف بثورات الربيع العربي، لم تخلص 
الحضـــارة العربيـــة إلى اختيـــار ثقافي 
بديل يتجاوز اختيار الموازنة بين الإسلام 
والغرب، أو بـــين التراث والحداثة. ولئن 
ســـعى الإســـلام السياســـي بعـــد موجة 
الثـــورات الأخيرة إلـــى اقتناص اللحظة 
لفرض اختيـــار العودة إلـــى العيش في 
حدود الإسلام واستعادة أنماط السلوك 
والتفكيـــر القديمة ســـواء في مســـتوى 

الخطاب أم في مســـتوى الممارســـة، فقد 
اختـــارت بعـــض فصائلـــه الإبقـــاء على 
اختيـــار الموازنـــة الإصلاحـــي، وهو ما 
يظهـــر بوضوح في تجربـــة الحكم التي 
خاضتها بعض الحركات الإسلامية، وما 

نجم عنها من نصوص ودساتير“.

وأما في مســــتوى الخطاب فقد رصد 
الطاهــــري لغتين مختلفتــــين ”لغة الحركة 
الإصلاحيــــة كيفما قلبناها لغة سياســــية 
أخلاقيــــة تــــدور حــــول مفــــردات الحرية 
والاســــتبداد والعدل والجــــور والفضيلة 
والرذيلة، ولغة الإســــلام السياســــي لغة 
فقهية لاهوتية تدور حول مفردات الإيمان 
والخلافــــة  والحــــرام  والحــــلال  والكفــــر 
لغتــــان  والقصــــاص؛  والــــردة  والبيعــــة 
مختلفتان تعكســــان تصوريــــن مختلفين 

لمعنى الوجود وتقنيات العيش فيه“.
ليخلـــص بأن ”التصـــور الإصلاحي 
مبني علـــى فكـــرة الحرية وشـــروطها، 
مـــن منظور عمراني مقاصـــدي، وينبني 
فـــي  السياســـي،  الإســـلامي  التصـــور 
المقابل، على فكرة الشمولية، من منظور 

فقهي لاهوتي“.
وبــــين هذيــــن المنظوريــــن المتناقضين 
تحاول بعض فصائل الإســــلام السياسي 
اســــتعادة المنظور الإصلاحي واســــتعارة 
لغتــــه ومفرداتــــه السياســــية إلا أن هــــذه 
المحاولة، ”كمــــا بدا لنا من قراءة نصوص 
زعيم حركة النهضة الإســــلامية التونسية 
راشــــد الغنوشــــي خاصة، فيها الكثير من 
الاختــــلاط إن لم نقل المخاتلــــة؛ لأن لغتها 
– وإن بــــدت بمفردات سياســــية إصلاحية 
– شُــــحنت بدلالات لاهوتيــــة وفقهية، وظل 

الإنســــان فيهــــا لا كائناً حراً مســــؤولاً بل 
عبداً طيعاً أو عبداً آبقاً“.

هل يمكن، نظرياً وعملياً، أن نعتبر حركات الإســــــلام السياسي استمراراً 
لحركة الإصلاح العربي في عصر النهضة؟ هذا الســــــؤال يشــــــكل المحور 
الرئيسي الذي يوجه هذه الدراسة ”الإسلام السياسي والحركة الإصلاحية“ 
للباحث التونسي محمد الهادي الطاهري، حيث توقف عند أوجه العلاقات 
الممكنة بين حركات الإســــــلام السياسي وتراث الحركة الإصلاحية، فضلا 
عن تقديم بسطة عن الحركة الإصلاحية وتراثها، والتذكير بأهم منجزاتها 

الفكرية والسياسية.

خلط الدين بالسياسة يفند الانتساب للحركة الإصلاحية 
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